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 في النفط( ظاهرة التغير المناخي على الطلب)أثر سياسات الحد من 
 (دراسة حالة السودان )   

 جامعة الملك سعود  المملكة العربية السعودية -محمد العطا محمد عمر . د
 :مستخلص الدراسة 

تناولت الدراسة أثر سياسات الحد من ظاهرة التغير المناخي على        
 .لسودانالطلب في النفط في ا

وقد أوضحت الدراسة أن اكتشاف النفط في السودان قد تم على       
، لاستقلال، فترة مابعد الاستقلال، وهي فترة ماقبل اأربع حقب زمنية مدى
، نهاية الديمقراطية الثالثة ، وهذه الفترة امتدت إلىلحكم المايويفترة ا
 .فترة حكم الإنقاذاً وأخير
قضية التغير المناخي من أخطر القضايا  وقد أوضحت الدراسة أن     

، وهي ظاهرة سطح الأرض المعاصرة التي باتت تهدد الحياة على
الوقود  ويظل الاعتماد على. الأسرة البشرية أصبحت تثير قلقاً على

؛ ينذر بخطر قادمـ كمصدر رئيس للطاقة( الغاز، النفط ،الفحم) الحفري 
، وثقب ع في درجة حرارة الأرضوارتفا، وذلك لما يحدثه  من تلوث بيئي

ستراتيجيات للوصول وعليه لابد من وضع إجراءات في طبقة الأوزون؛ ، وا 
، و تجنب البشرية من وقوع كوارث حلول  تحفظ التوازن الكلي للحياةإلى 

 .محققة 
 ةـددة والآمنـــــــــمتجة الــــــــــادر الطاقــــــــــة مصــــــــت الدراســـــــــــــد تناولــــــــوق       

ات ــــــــقثل الطاـــــــ، مريــــــــــــــود الحفـــــــــــــل الوقـــــــــــتي تحل محـــــــــال
از ـغ ،احـــــــــــة الريــــــــــــية، طاقــــــة الشمســــــــــــرومائية، الطاقــــــــــــــالكه

 .الجوفية الهيدروجين والطاقة الحرارية
دول ــــدود الـــــــس يتجاوز حـــر الطقـــــــــة أن تغيــــــــد أظهرت الدراســـــــــوق      
وية ـــ، وتقودـــــــــــر الجهــــــــافــــــــد إلا بتضــــــــــأح و منهــــــــــــ، ولا ينجارــــــــوالأقط
ل ـــــــات تعجـــــلق آليـــــــلك بخـي ؛ وذــــــــــلدولاون اــــــــر التعــــــــــــــأواص
از ــــــــــــــــز غـــــــــــد تمركـــــــــــــــن تزايــــــــل مـــــقلـــــــــــي تــــــــراءات التـــــــــــــــتتتـــبالإج
ا  ـــــهــــــــــــــــــ، منويــــــــــلاف الجــــــــــي الغـــــــتــــــــــــــون فــــــــــــيد الكربـــــي أكســـــــــــثان
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، و ها المختلفة، وتطوير أنظمتورفع كفاءة الطاقة، ية التنمية النظيفةــــــــــــلآ
استخدام أوذونات التبادل في المتاجرة بالانبعاثات بين الدول المنتجة 

عن إنشاء مراكز بحوث  ؛ فضلاوالمستهلكة للوقود الحفري بكثافة
 .            متخصصة في جوانب التوعية والإرشاد
 

Abstract 

 

          The study deals with the impacts of restriction policies 

towards the reduction of climatical change phenomenon  upon 

demand of petroleum (oil) in Sudan. 

The study has showed that the exploration of petroleum in 

Sudan had passed through four, eras pre-independence period, 

post- independence period ,may revolution regime and lastly 

the salvation revolution regime. 

          The study also, explored that the climatical change is 

considered one of the major critical issue that threatened the 

modern life of all mankind all over the world,  Depending 

on charcoal, petroleum, and gas as source for energy is a real 

hazard indicator for environmental pollution, degree of 

temperature increasing and ozone bore. Accordingly it is highly 

recommended to set an  effective procedure and vital strategy 

to keep life going on and avoiding such natural disasters. Also 

light is shed on the sources of safety renewable energy such as 

hydro-energy, solar energy and hydrogen gas. 

            The study indicated that the climatic change is beyond 

the control of the countries and it is inevitable, what is needed 

is international cooperation in terms of creating an effective 

mechanism such as using clean energy in various forms, and 

establishing centers to enhance public awareness towards such 

global threat in terms of reducing the concentration of  Co2 on 

the atmospheres.                               
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:تاريخ اكتشاف البترول في السودان  
الأول من القرن الماضي بـدأ السـودان يفكـر فـي كيفيـة  منذ النصف 

الأسود الموجود بكميات مقدرة فـي بـاطن الأرض ، ورغـم  بترولاستخراج ال
أن هذه الفترة كانت أكثر ظلاماً بحكم الظروف السياسية الاستعمارية التي 

ظلـــت العقليـــة الســـودانية فـــي حثيـــث   –كانـــت تســـيطر علـــى أرجـــاء الدولـــة 
وسـوف نلقـي الضـوء علـى  -ل لهـذا الهـدف الاسـتراتيجي  متواصل للوصـو 

التسلســل التـــاريخي لأربــع حقـــب زمنيــة تـــم مــن خلالهـــا اكتشــاف الـــنفط فـــي 
 .السودان إلى أن وصل إلى مرحلة التصدير

 . فتر ما قبل الاستقلال  - الحقبة الأولى* 
 . فترة ما بعد الاستقلال  - الحقبة الثانية* 
هـــذا الفتـــرة امتـــدت إلـــى نهايـــة ) ة الحكـــم المـــايوي فتـــر  - الحقبةةةة الثالثةةةة* 

 ( . الديمقراطية الثالثة 
 .فترة الإنقاذ * 

 : فترة ما قبل الاستقلال -أولًا 
بـــدأت فكـــرة وجـــود البتـــرول فـــي الســـودان إبـــان الحـــرب العالميـــة الأولـــى عـــن  

طريـــق عـــدد مـــن  الشـــركات الأوروبيـــة العاملـــة فـــي مجـــال الـــنفط التـــي كانـــت تتقاســـم 
وقد برزت هذه الفكرة بموجب تقرير قدم من  -طقة الشرق الأوسط كمناطق نفوز  من

 . بعض الشركات الإنجليزية يشير إلى وجود النفط في مناطق متعددة من البلاد 
 :فترة ما بعد الاستقلال -ثانياً 
قيب للبترول في مناطق شرق السودان تحديداً على ـــــم بدأ التن5111في عام        
؛ (شــركة أجيــب الإيطاليــة)ل البحــر الأحمــر حــول مدينــة بورتســودان عــن طــرق ـحــسوا

ن كانــت تجربــة غيــر ــــار تجريبيــة بغــرض الاستكشــاف، لكــــســتة آبحيــث قامــت بحفــر 
 .، وغير مشجعة تجارياً الكميات الموجودة من النفط قليلة؛ وذلك لأن ناجحة

ــــــي خطــــــــــــــــــــــــــوف  ـــــــة وأكثـــــــــــــقدمــتــوة مـــــــــ ــــــــــــــــــــــوراً فـــــــــــــــــــــــر تطــــ م 5111ام ـي العـــــــ
ن ــــــــــــب عــــــــــــــــقيـــــــرص التنـــــــــــلى فـــــــــة عـــــــــــركات العالميـــــــــن الشــــــــــــدد مــــــــــــــــــــلت عـتحصــــ
ــــ ـــــرول فـالبت ـــــق واســـــــــــي مناطـــــــ ـــــــــــــعة مـــــــــ ـــــودان ، منـــــــــــــــــن الســــــ ـــــــــــــــها شركـ ه ـتــــــــــــــــــــة دقـ
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؛ حيـث تحصـلت هـذه الشـركة وهي شركة سـودانية كويتيـة أمريكيـة، للبترول
ركة شـ)، وقـد تحصـلت للتنقيب في منطقة البحر الأحمر ترخيصاً  54على 
علـــــى رخصـــــة تنقيـــــب فـــــي شـــــمال  ، وهـــــي شـــــركة هولنديـــــة إنجليزيـــــة(شـــــل

شـــــركة كونتنتـــــال )، كمـــــا تحصـــــلت الســـــودان، ومنطقـــــة الصـــــحراء الغربيـــــة
على ترخيص بعمل مسوحات جوية فـي منـاطق شـمال السـودان ( الأمريكية

 . والصحراء الغربية 
 : فترة الحكم المايوي -ثالثاً 

قعــت أول حقيقــي للبتــرول فــي الســودانوهــي تدعــد بدايــة التنقيــب ال ؛ حيــث ود
، وبعـد التككـد مـن م5111في العام  ( الأمريكية فرونشركة شي)اتفاقية مع 

قعــت  .ســع مــن الســودان خصوصــاً فــي الأواســطوجــود الــنفط فــي قطــاع وا ود
، م5111، وكـــان ذلـــك فـــي العـــام  (شـــيفرون الأمريكيـــة)يـــة ثنائيـــة مـــع اتفاق

قعـــــت اتفـــــاقيتين مـــــع 11/5111وفـــــي عـــــام   ( نســـــيةشـــــركة توتـــــال الفر )م ود
فــر ؛ وب(شـركة صــن أويــل الأمريكيـة)و بئــراً استكشــافية  11نــاء علــى ذلـك حد

 ،والوحـدة ،منطقـة سـواكن وشـارف)و( أبـو جـابرة)في عدد من الحقول منها 
، بئــــراً  41ن عــــدد الآبــــار المنتجــــة  ، وكانــــت النتيجــــة أ(وطلــــح  ،وهجلــــي 
 . بئراً  41والجافة 

 : فترة الإنقاذ -رابعاً 
ـــــى 5111خـــــلال الفتـــــرة مـــــن   ودانية م  وقعـــــت الحكومـــــة الســـــ5111م حت

 : اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال النفط وهي 
 . م  15/5111في عامي  SPCو  IPCالشركات الكندية * 
 . م 5111في عام   GPLشركة الخلي   * 
 . م 5111في عام  CNPCالشركة الوطنية الصينية للبترول  * 
 ( . س بترو نا) الشركة الماليزية الوطنية للبترول * 
مان ــــــــــــة تاليســــــــــــــها شركــــــــدية التـي خلفتـــروليم الكنــت سيتـــــــــــركة ستيـــــــــــش* 

جة ــــــــــــونتي. هاــــــــــل أسهمــــــــــــراء كـــــــــــم بش5111وبر  ــــــــــــــأكت يـــــــــــــــة فـــــــــــــــــالكندي
مــــن تشــــكليلة ( ركة تاليســــمانــــــش)ت ـــــــــــرجية خــــــــــية غربـــــــــــوط سياســــــــــــــــلضغ
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، وقـــد باعـــت نصـــيبها إلـــى الشـــركة الوطنيـــة الهنديـــة للبتـــرول الكونســـورتيوم
 . بمبلغ سبعمائة مليون دولار

 . %1وقد منحت ( سودابايت ) ودانية الشركة الس* 
، وهــو تشــكيل GNPOC)الشــركة العالميــة )م تكونــت 5111وفــي عــام * 

 . تنقيب في مناطق مختلفة من البلادت المكون من عدد من  شركا
م مـن حقـول 5111وقـد بـدأ الإنتـاج الفعلـي للـنفط السـوداني فـي عـام       

، وقـد وصـل حجــم (حقـل هجلــي )و( حقلــي عـدارييل)و( فأبـو جـابرة وشـار )
يـل يوميـاً مـن حقلـي ألـف برم 511م علـى 5111الإنتاج فـي نهايـة يونيـو  

هذا المنت  يتـدفق وينمـو مـن حقـول جديـدة ، ثم بعد ذلك بدأ هجلي  والوحدة
يقـــدر  ألـــف برميـــل يوميـــاً مشـــكلًا احتياطيـــاً  111حتـــى وصـــل إنتاجـــه إلـــى 

حولهـا  ، ومـابمليار ومائتي مليـون برميـل، ينـت  معظمـه مـن منطقـة هجلـي 
، ومنـاطق لها يقع في منطقة الوحدة بالجنوب، جبئراً  11والتي تتكون من  

 . ربكونة والكيلك
 : فط السودانيخصائص الن

 فهو متوسط الكثافة وخفيف نسيباً  يتميز النفط السوداني بالجودة العالية* 
ر بيئيـة التـي لهـا آثـا% ( 5إلى أقل مـن ) تقل فيه نسبة المواد الكبريتية * 

 . ضارة ومؤثرة في المحركات
 . خامات منتجة في العالم (  1)يدعد الخام السوداني من أفضل * 
يزل الــذي يزيــد مــن ســوداني بوجــود مواصــفات مشــتق الــديمتــاز الــنفط ال* 

 . كفاءة الاحتراق
 . السوداني بكنه من النوع الشمعي يصنف النفط*  

 :همية الاقتصادية للنفط السودانيالأ
ط بـــككثر مـــن تحقيـــق الاســـتقرار فـــي  ميزانيـــة الدولـــة ؛ حيـــث يســـاهم الـــنف* 
 . من موازنة الدولة% 11
 . الأخرى من خلال عائدات النفط  زيادة معدل نمو القطاعات* 
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 . تحقيق التنمية المتوازنة* 
 . تطور البنى التحتية* 
 . خلق فرص عمل* 
 . اجة البلاد من الاستهلاك المحلييفي بح* 

 : تكلفة النفط السوداني
ــــاز   ــــل الكلفــــةيمت ــــغ تكلفتــــه ثــــلاالــــنفط الســــوداني بكنــــه قلي ث ؛ إذ تبل

ة عـــن افة إلـــى خمـــس دولارات عبـــار ، إضـــدولارات للبرميـــل عنـــد رأس البئـــر
حتـــى ســـواحل البحـــر  ، وقيمـــة النولـــون البحـــريتعريفـــة النقـــل بخـــط الأنابيـــب

ثمـاني دولارات للمسـتثمر  ؛ لتصـبح التكلفـة الكليـة للبرميـلالأبيض المتوسـط
 . الأجنبي

 : خط الأنابيب
مـــروراً  أدنشـــك خـــط أنابيـــب الصـــادر مـــن حقـــول الإنتـــاج بهجلـــي      

 51، حتـى مينـاء بشـائر الـذي يقـع علـى بعـد  ض والخرطومبمصفاتي الأبي
 11كيلــو متــر وقطــر  5151كيلــو متــر جنــوب مدينــة بورتســودان بطــول  

افتــتح رســمياً فــي  . مليــار دولار 511بلغــت فــي مجملهــا  بوصــة، وبتكلفــة 
 :، وقد ندفذَّ بواسطة خمس شركات عالمية هي م15/1/5111
 (.  CPECC)الشركة الصينية  * 
 . (تكنيت ) شركة الأرجنتينية  ال* 
 . (وير  ) الشركة البريطانية * 
 (. ألان ديزل ) الشركة البريطانية * 
 (.  GGP)الشركة الماليزية  * 

  :ظاهرة التغير المناخي
إن قضــية التغيــر المنــاخي أصــبحت مــن القضــايا المعاصــرة الملحــة        

هــدد ، باتــت تةة آثـاراً خطيــر التـي بــدأت تثيــر قلقــاً علـى الأســرة البشــرية محدثــ
 . مقومات الحياة على سطح الأرض



515 
  ISSN:1858-571X( م1155 يناير) العاشرالعدد                                                         مجلة جامعة شندي

journal.ush.sd                  E-mail:journal@ush.sd           Box:142-143 

لتغيـــرات ونحـــاول مـــن خـــلال هـــذا البحـــث أن نعطـــي رؤيـــة مســـتقبلية عـــن ا 
؛ نتيجـــــة المتوقعـــــة فـــــي منـــــاص العـــــالم، ومـــــا يصـــــاحبها مـــــن أخطـــــار بيئيـــــة

، كمصــــدر رئــــيس لاعتمــــاد علــــى مصــــادر الوقــــود الحفــــريالاســــتمرار فــــي ا
العــالم قلقــاى علــى مســتقبل الوقــود الحفــري الــذي للطاقــة فــي وقــت يبــدو فيــه 

ـــادهت ـــدول فـــي معيشـــتها، والتـــي تخشـــى مـــن نف ـــب ال ـــه أغل أن  ؛ إذعتمـــد علي
علــــى الوقــــود الحفــــري  المخــــاطر المتوقعــــة نتيجــــة الاســــتمرار فــــي الاعتمــــاد

، وهـو ه العـالم إلـى خطـورة هـذا الاعتمـادبمثابة إنـذار ينبـ . كمصدر للطاقة
؛ ليتفهمـوا أبعـاد توحـة لكـل المهتمـين بحمايـة البيئـةفي الوقت نفسـه دعـوة مف

، والمكثـــف لإيجـــاد آليـــة الخطيـــرة ليبـــدؤوا فـــي البحـــث الجـــدي هـــذه المشـــكلة
ل محـــل الوقـــود والنظيفـــة لتحـــ الطاقـــة المتجـــددة تمكـــن مـــن تطـــوير مصـــادر

، وكذلك التعجيـل بـالإجراءات الأخـرى التـي تقلـل مـن الحفري صانع التلوث
، ن فـي الغـلاف الجــوي  صـيانة للبيئــةني أكسـيد الكربــو تزايـد تمركـز غــاز ثـا

  (5) .وحماية للأجيال القادمة من خطر الموت والدمار
، أو التغيــر أن الاحتبــاس الحـراري( Regemorter)و( proost) وقـد أورد

 . لأكثر أهمية التي يواجهها العالمالمناخي هو المشكلة البيئية ا
أثــرت فــي  وضــح أن هنالــك ثلاثــة حــوادث رئيســةوفــي تقريــر لوكالــة الطاقــة الدوليــة أ

  :الطلب على الوقود الحفري في الدول الأعضاء في هذه الوكالة على النحو التالي
 . م5111و  5111النفطية بين عامي   الصدمة* 
المركــــزي الأوروبيــــة بعــــد عــــام التغيــــرات الهيكليــــة فــــي اقتصــــاديات دول التخطــــيط * 

 . م5111
 . ادة كفاءة استخدام الطاقةجحة لزيالبرام  النا* 
يتزايـد ( الغـاز –الـنفط -الفحـم ) ريــــــــــــــــود الحفـــــــــــــــــدام الوقـــــــــــــــــــح استخــــــــــــد أصبــــــــــوق  

وقــــد  .تــــاريط انطلاقــــة الثــــورة الصــــناعية .أواخــــر القــــرن الثــــامن عشــــر المــــيلاديمنــــذ 
ـــ ـــدم فـــي الحي ، وتحســـنت مســـتويات المعيشـــة لـــدى بعـــض اة البشـــريةصـــاحب ذلـــك تق

ـــتخدام المبيــدات الحش؛ نتيجــة اســشــعوب العــالم، وقــد تضــاعف الإنتــاج الزراعــي رية ــــــ
اعد كــــذلك ــــــــــــد ســــــــ، وقواءــــــــــــة والهــــــوث الميــــاه والتربـــــــــــــــإلــــى تل؛ ممــــا أدى دةــــــــــــوالأسم
ــــاستخ ــــارات إلوالســـي دام الطـــائراتــــــ ــــى تلـــوث الجــــ ــــ، وقوــــــ ــــد ارتفـــــــ ــــع معــــ  دل انقـــراضـــــــ

، وزادت أيضــــاً لجفــــاف كثيــــر مــــن البحيــــرات والأنهــــارالحيوانــــات ؛ نتيجــــة 
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؛ نتيجـــة للتوســـع فـــي اضـــي التـــي أصـــبحت خاويـــة مـــن الغابـــاتمســـاحة الأر 
ا أدى ؛ ممــالصــناعة والأخشــاب والفحــم النبــاتيالقطــاع الزراعــي والســكني و 

co) إلـــى تمركـــز غـــاز ثـــاني أكســـيد الكربـــون 
2

فـــي الهـــواء الـــذي تستنشـــقه  ( 
النباتــــات بكنواعهــــا المختلفــــة أثنــــاء عمليــــة التمثيــــل الضــــوئي، إضــــافة إلــــى 

، أو الغــازات الصـوية الخضــراء لأخـرى المعروفــة بالغـازات الدفيئـةالغـازات ا
 (green house gases ) وهــي غــاز الميثــان ، (CH4 )اســـيد ، والأك

، واســتخدام الأســمدة التــي تنــت  عــن الأنشــطة الزراعيــة ( NO2) النتروجينيــة 
ينبعـــث عـــن الصـــناعات الـــذي  ( CFC2) والمبيـــدات وغـــاز الكلورفلوركربـــون 

وأول أكســيد الكربــون وبخــار  ( O3) ، إضــافة إلــى غــازات الأوزون  المختلفــة
  :لشكلانظر ا.(  H2O ( .)1) الماء 
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 .  50% ( CO 2) غاز ثاني أكسيد الكربون  * 
 . 20%(  CH 4) غاز الميثان * 
 . 15%(  C.F.C2 ) غاز الكيلوفلوركربون  * 
 .5%(   NO 2) غاز ثاني أكسيد النتروجين * 
 . 10%(   H2O) بخار الماء وغازات أخرى * 

تــــوازن نظــــام الطاقــــة وانســــيابها، وحمايــــة فــــي  تــــتحكم هــــذه الغــــازات       
كوكــــــب الأرض؛ ليكــــــون صــــــالحاً للحيــــــاة؛ حيــــــث تمــــــتص الأشــــــعة تحــــــت 

، فــوق البنفســجية؛ ممــا يحــافظ علــى دفء الأرض، وكــذلك الأشــعة الحمــراء
 . هواء إشعاع بعضها للفضاء الخارجيبينما يعيد ال

ى إلــفبـدون هــذا الغــازات قـد تصــل درجــة الحـرارة علــى ســطح الأرض       
 (1). درجة مئوية تحت الصفر 51حوالي 

ذا لم يبذل العالم جهوداً كبيرةو  ، فمن المتوقع خلال المائـة عـام القادمـة أن ا 
، ة بفعـل الأنشـطة البشـرية المتنوعـةيظل تركيـز الغـازات فـي زيـادة مضـطرد

داخـــل الغـــلاف الجـــوي المحـــيط وهـــذا مـــا يـــؤدي إلـــى تكـــوين طبقـــة ســـميكة 
 ؛درجـات مئويـة 1جـة الحـرارة بمتوسـط ي ارتفاع در ، وهذا يتسبب فبالأرض

غــراق الجــزر المنخفضــة لمنــاطق ، واممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع ميــاه البحــر، وا 
  (4) .الساحلية

فقـد وضـعت حزمـة  .خطير الذي بات يهدد العالم بـكثرهوللخروج من هذا المنحنى ال  
مـن المــؤتمرات مـن السياسـات التــي تحـد مــن هـذه الظــاهرة العالميـة مــن خـلال سلســلة 

، تيـــب إجـــراءات المحافظـــة علـــى البيئـــة، وتر ءات والاجتماعـــات الدوليـــة لمناقشـــةواللقـــا
 :نذكر منها ما يلي

م ـية الجمعيــــة العامــــة للأمــــرعاــــــم ب5111ي عــــام ـولم فـــــؤتمر استكهـــــمــــ -5
دول ـية، والــــــــواقف الـــدول الصناعـــــين مـن بــــــــتباي هـدث فيــــــــد حـــــ، وقدةــــــالمتح
ـــــالن وقود الحفــــري ـية أن الــــدول الصــــناعـد رأت الـــــ؛ فقــــدرة للــــنفطـالمصــــ اميةـ
ــــاصة الـوخـــ ــــو المســـبب الرئيـهـــ .نفطـ ذلـــك  ، وبنـــاء علـــىيـوث البيئــــــــس للتلــ
فط ، وهـذا مـا لـم تقبلـه الـدول الناميـة المصـدرة للـنت للحـد مـن اسـتهلاكهــدع

ـــدول ولية، ورأت أن التلـــوث البيئـــي هـــو مســـئالتـــي تـــرى أن هـــذا يضـــر بمصـــالحها  ال
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ز ثـاني أكسـيد الكربـون الصناعية التي تقدر نسبة مساهمتها في انبعاث غا
، بينمـــا تقـــدر نســـبة مســـاهمة الـــدول الناميـــة المصـــدرة للـــنفط %11بحـــوالي 
 (1). من إجمالي الانبعاث في العالم%  11بحوالي 

؛ لوضـع ون مـن الفنيـين والقـانونيينم اجتمـاع يتكـ5115عقد في العـام  -1
قعـــت  برتكـــول تنفيـــذي لاتفاقيـــة عالميـــة مـــن أجـــل حمايـــة طبقـــة الأوزون و ود

 . م في فيينا5111تفاقية في العام الا
م عقد أول منتدى دولي للحكومـات والعلمـاء حـول تغيـر المنـاص 5111 -1

 .في تورونتو بكندا
 . متحدة عن تغير المناصم قدم أول تقرير تقييمي من الأمم ال5111 -4
ح فــرض ضــريبة م بــاقترا5115الأوروبيــة فــي عــام تقــدمت المفوضــية  -1

ة ؛ بهـــدف حمايـــة البيئـــة والمحافظـــة عليهـــا مـــن زيـــادالكربـــون علـــى البتـــرول
 .انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون

دولــة إضــافة للاتحــاد الأوروبــي علــى  514م وقعــت 5111فــي يونيــو  -1
رو انعقـد فـي ريـودي جـانيميثاق تغير المناص فـي مـؤتمر قمـة الأرض الـذي 

الغـــلاف الجـــوي عنـــد ؛ بهـــدف تثبيـــت تركيـــز الغـــازات الدفيئـــة فـــي بالبرازيـــل
ســــات بنــــاءة للحــــد مــــن ؛ وذلــــك مــــن خــــلال اســــتخدام سيامســــتويات مقبولــــة
 (1). استهلاك النفط

؛ دولــــة 11م شــــاركت فيــــه 5111لين عــــام عقــــد مــــؤتمر ف مدينــــة بــــر  -1
  .يحدث لكوكب الأرض من تغير مناخي وذلك بهدف إيجاد حلول لما

ــــف عــــام  -1 ــــي جني ــــد مــــؤتمر ف ــــى م5111عق ــــه عل ــــق  في ــــم يدتف ، ولكــــن ل
 . ن انبعاث غازات الاحتباس الحراريالتزامات محددة للحد م

ــــــــــــر الأطـــــــؤتمــــــــــــد مــــــــــــقـــم ع5111بر ـــــــمـــــي ديســــــــــــــف -1 ـــــــلاثــــــراف الثـــ ة ـــــــــ
 (COP3  )ـــــــــــف ـــــــوتــــي كيـــــــ ـــــــو فـــــــــ ـــــــي اليـــــ ـــــــ، شاركابانــــــــ ـــــــيــــت فـــــ  511ه ــــــــــ
ـــــــــــدول ــــــــــــــــــــــقــــــــة اتفـــــــ ــــــــت عـــــــ ـــــــــــــــلى عــــــ ــــــــدة التـــــــ ــــــــ، منزاماتــــ ض ـــــــــــــــــــــــــها خفــ
ـــعـــــانب ــــــــــــاث غـــــــــــ ـــازات الاحتـــ ـــباس الحـــــ ــــــــــــــــــــ، فيمــا عراريـــ ـــبرتوكـــــرف بـ ول ــــــــ
تحدة ـــــــــــــــــــــــــــولايات المــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــذي انسحبـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــوتــــكي
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ن غابــات تكفــي لامتصــاص غــازات الأمريكيــة مــؤخراً بحجــة أن مــا لــديها مــ
 . صناعاتها على كثرتها وكبر حجمها الاحتباس الحراري بككثر مما تتنفسه

علــى خفــض ( اتفاقيــة كيوتــو)وقــد وافقــت الــدول الصــناعية فــي إطــار      
م علــى 5111، مقارنــة بعــام %1.1الكلــي للغــازات الدفيئــة بنحــو الانبعــاث 

 (1) :التالي
 .%1تخفيض  تحاد الأوروبي بنسبةالا* 
 %.1الولايات المتحدة بنسبة تخفيض * 
 %.1اليابان بنسبة تخفيض * 
 .%.روسيا بنسبة تخفيض * 
% 1ازات الدفيئــــة بنســــبة وقــــد ســــمحت المعاهــــدة بزيــــادة انبعــــاث الغــــ      

علـى أن يجـري هـذا التخفـيض خـلال فتـرة زمنيـة  لايسـلندا%51لاستراليا، و
 . م1151ى عام م وتستمر حت1111عام  محددة تبدأ في

، وقـــد ذكـــر م عقـــدت  قمـــة كوبنهـــاجن بالـــدنمارك1111فـــي ديســـمبر  -51
لا يسـتجيب واصفاً الاتفاق بكنه ( بان كي مون)الأمين العام للأمم المتحدة 

، ويتضــمن بدايــة أساســية .رغــم ذلــك .كليــة لامــال والتطلعــات، لكنــه يظــل
ين والهنــــد الاتفــــاق الــــذي توصــــلت إليــــه كــــل مــــن الولايــــات المتحــــدة والصــــ

، وقــد نــص (دون الموافقــة عليــه بشــكل رســمي ) والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا 
، علـى مـدى الأعـوام الثلاثـة المقبلـة مليـار دولار 11 لاتفاق علـى تخصـيصهذا ا

، علــى أن يرتفــع المبلــغ إلــى يــرة لمواجهــة مخــاطر تغيــرات المنــاصللــدول الفق
لاتفـــاق إلـــى خفـــض درجـــة ؛ حيـــث يســـعى ام1111مليـــار دولار بحلـــول العـــام  511
بـكن ( بـاراك أوبامـا)وقد أقر الرئيس الأمريكـي . ارة الأرض بمقدار درجتين مئويتينحر 

، كما رفضت بعض الدول النامية صيغة المبرم لم يكن في مستوى التطلعاتالاتفاق 
رة ــــــــاهن ظـــــــد مــــــوبة للحــــــراءات المطلــــــــالاتفاق علـى أسـاس أنـه فشـل فـي اتخـاذ الإج

 . باس الحراريـــــالاحت
ذي ــــــــــؤتمر الــذا المــــي هــــرم فــــــاق المبـــــفـــــول إن الاتـــــع نقــــتطيــــوماً نســـمــــوع       

ا ــــق لهـــــــسبــــم يـــة إعلامية لـجـضـــــوب بكر،ـــت مـــــن وقـــــه مــــير لـــــــم التحضـــــــــــت
 ـ  هــــــة فيــاميـــــى والنــــمـــــــة الدول العظــــ، ومشاركلـــــــــمثي
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لم ينص على معاهدة ملزمة قانوناً؛ وبالتالي ولد ميتاً، وتظل المشكلة 
  (1). على كوكب الأرض محفوفاً بالمخاطر، ومستقبل الحياة قائمة
هام تصوّب إلى الإنسان بع الاتكما أشرنا في صدر البحث فإنّ أصا     

على طبقة الغلاف  دام مواد كيميائية شديدة التدميرفي استخ الذي أسرف
، وأضحت الحياة الميثان وغاز، الجوي، أهمها غاز ثاني أكسيد الكربون

غاثة من خلال وتعالت صيحات الاست، الأرض مهدّدة بالزوال على كوكب
؛ ولا جدوى في كل ذلك، تناديلكن لا حياة لمن ، الندوات والمؤتمرات

تجاهل  .مرتبط بالتقدم التكنولوجي الهائلففي نشوة النجاح العلمي ال
ي بل تناسوا منه  الله تعالى ف، أن الأرض للناس والكائنات جميعاً العلماء 

ا نَسُوا "  :قال تعالى. والاستمتاع بخيراتها، وعمارتها، استخدام الأرض فَ لَمَّ
رُوا بِهِ ف َ  تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتََّّ إِذَا فَرحُِوا بِاَ أوُتُوا أَخَذْناَهُمْ بَ غْتَةً مَا ذكُِّ

"  فَ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِين،  فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ 
 .44,  44: الأنعام 
ن تنافساً شديداً على قتل لال القرن العشريوقد شهدت الأرض خ     
تحولت المزارع  ؛ فقدومدمراً لها، وأضحى الإنسان مفسداً للبيئة، الحياة

وتغير مناص ، الغابات وتناقصت، وتلوثت الشواطئ، إلي صحاري ومساكن
نه  الرباني في التخطيط وهذا نات  عن ابتعاد البشرية عن الم، الأرض
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ  " :قال تعالى. والتنفيذ

، قُلْ سِيروُا فِ الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ  مِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَ 
 .44, 44الروم " كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلُ كَانَ أَكْثَ رهُُمْ مُشْركِِين 

الوقود الحفري في ظلت أكاسيد الكبريت والنيتروجين التي تتصاعد من حرق        
ميال في  دول ـ تتحول إلى مطر حمضي يسقط على بعد مئات الأالدول الصناعية

لذي ، كما حدث في مفاعل تشرينوبل في روسيا في ثمانينات القرن الماضي اأخرى
ظل العالم الإسلامي في نوم  وقد، وشمال إفريقيا ،تكثرت به دول كثيرة في أوربا

رغم  .أمجاد المسلمين في مزبلة التاريطوقد أصبحت ، وفي مؤخرة الركب، عميق
وبات  .والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات الفلك، في علومالأساسيات التي وضعوها 

 .ءالغرب يهيمن على كوكب الأرض كيف ومتى يشا
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 .441: آل عمران  " الْأيََّامُ ندَُاوِلُُاَ بَ يْنَ النَّاسِ وَتلِْكَ  " :قال تعالى
، العصر الجليدي:دم الذي يتمثل فيإن مثلث الخطر المناخي القا

وقد أثار العديد من ، حريق الأرضي الشامل ليس ببعيدوالطوفان وال
المخاوف عما هو منتظر ومتوقع من متغيرات في مناص الأرض من جراء 

يسببه من دمار شامل  وما، في طبقة الأوزونلنزيف الذي يحصل ا
، والدول عامة تصيب بسهامها الشرق والغرب ، وكارثةلكوكب الأرض

إنتاج ، وهو نتاج طبيعي للتنافس في واءالغنية والفقيرة على حد الس
وقد أوضح لنا  ،وقتل الغطاء الأخضر، الملوثات والتجارب النووية

 ":، بقوله تعالىقبة هذه الأفعالالقرآن الكريم عاالإعجاز العلمي في 
: طه  " وكََذَلِكَ نََْزيِ مَنْ أَسْرَفَ ولََْ يُ ؤْمِنْ بآَِياَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الَْْخِرةَِ أَشَدُّ وَأبَْ قَى

511. 
وستظل دعوة القرآن الكريم للإنسان قائمة ؛ لكي يتوقف عن إفساد التوازن 

هْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُُِبُّ  وَلََ تُ لْقُوا" : ي بقوله تعالىالبيئ بأِيَْدِيكُمْ إِلََ الت َّ
 .511: البقرة " الْمُحْسِنِينَ 

الظلم والرجوع إلى الحق وهنا نتذكر قول المولى عزّ وجلّ في صدنا عن 
: هود " ونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِ هْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلِحُ " : ، قال تعالىوالعدالة
551. 

وبالرغم من أن غاز ثاني أكسيد الكربون يدعد واحداً من أهم الغازات النادرة الموجودة 
 إلا أنه يدعد أكثر الغازات تكثيراً في درجة دفء .ي في حفظ التوازنفي الغلاف الجو 

ان يؤدي إلى ويحدث طوف، وترتفع مياه البحار، الأرض بالدرجة التي تذيب الجليد
ونتدبر هنا قصة ، مناطق الساحلية المكهولة بالسكانوال، إغراق كثير من الجزر

والذي أهلك به الله كل ما ، قرآن الكريمطوفان نوح التي ذكرها المولي عزّ وجلّ في ال
؛ عقاباً للناس ن حيوان ونبات إلا من كان مع نوحكان حياً على وجه الأرض م

ذا العقاب وليس من مانع أن يعود ه، ن أوامر اللهب طغيانهم وخروجهم عبسب
وَضَرَبَ اللَّهُ " : تعالى ؛ ونتذكر قول اللهالإلهي على سكان الأرض؛ نتيجة لأفعالهم

ذَاقَ هَا فأََ  مَثَلًً قَ رْيةًَ كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رزِْقُ هَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْ عُمِ اللَّهِ 
 .551: النحل"  اللَّهُ لبَِاسَ الُْْوعِ وَالْْوَْفِ بِاَ كَانوُا يَصْنَ عُون
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وظ الذي خلقه الله سبحانه إنّ الغلاف الجوي هو سقف العلم المحف   
، والأشعة الكونية، وحامياً لها من الشهب، وجعله محيطاً بالأرض، وتعالى

مَاءَ سَقْ " : قال تعالى   11: الأنبياء " فًا مََْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آَياَتِِاَ مُعْرضُِونوَجَعَلْنَا السَّ
يق لهذا السقف الذي نرى من خلال هذه الآية الكريمة التوازن الإلهي الدق 

، لكن ظواهر جوية مسخرة لحياة الإنسان ، وتحدث فيهيقف بدون عمد
المياه و ، والأرض الخصبة، م من أجل موارد اليورانيوم الخامالصراع القائ

؛ قال وقانون الحياة، رية بفساد يحرمه المنه  الإيمانييهدد حياة البش
بُّ الْمُفْسِدِين ": تعالى  .11: القصص " وَلََ تَ بْغِ الْفَسَادَ فِ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لََ يُُِ

رَْ  وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لََ وَإِذَا تَ وَلََّ سَعَى فِ الْأَرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الَْْ  " :وقال تعالى
بُّ الْفَسَاد  .111: البقرة  " يُُِ
اَ نََْنُ مُصْلِحُونَ ، أَلََ إِن َّهُمْ  " :وقال تعالى وَإِذَا قِيلَ لَُمُْ لََ تُ فْسِدُوا فِ الْأَرْضِ قاَلُوا إِنََّّ

 .51،  55: البقرة  "هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لََ يَشْعُرُونَ 
 :العالمي للنفطالطلب 

يعرف الطلـب بكنـه جـدول يظهـر الكميـات المختلفـة مـن السـلع التـي  
؛ إذ عار محـددة خــلال فتــرة زمنيــة معينــةيرغـب المســتهلكون فــي شــرائها بكســ

(  Ability) والقــــدرة  (  Willing) يــــرتبط الطلــــب بعنصــــرين همــــا الرغبــــة 
ـــة طلبـــاً مشـــتقاً مـــن ا....   ـــب علـــى الســـلع الإنتاجي ـــب ويعـــد الطل ـــى لطل عل

، وهــذا مــا ينطبــق علـــى الــنفط باعتبــاره ســـلعة الســلع النهائيــة المرتبطــة بهـــا
، حيـــــث يخضـــــع (مشـــــتقات البتـــــرول )تق تتـــــكثر بخصـــــائص الطلـــــب المشـــــ

 :ب المشتق إلى متغيرات عديدة منهاالطل
 . للسلعة المنتجة العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة في الطلب النهائي* 
 . والقياس عامل مهم في تحديد الطلبالتوصيف  نوعية السلعة ومعايير* 
، شــــكة الإعمــــاليتــــكثر الطلــــب المشــــتق بعمليــــات التنبــــؤ وبيئــــة القــــرار لمن* 
 . جواء التفاؤل والتشاؤم الاقتصاديكك
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يعــد عــاملًا محفــزاً  - كنولــوجي المســتخدم فــي إنتــاج الســلعإن التطــور الت* 
 الطلــب علــى الســلع ، حتــى فــي حالــة عــدم وجــود ارتفــاع حقيقــي فــيرائهالشــ

 . النهائية التي تساهم في إنتاجها
ــــى  ــــاج الســــلع تخضــــع إل ــــة إنت ــــول إن عملي ــــا يمكــــن الق ــــل )وهن ــــدأ التعجي مب

(Acceleration ســـتثمار فـــي إنتــــاج الـــذي يفتـــرض وجـــود علاقـــة بـــين الا
 (1). ، أو حجم الطلبالسلع الإنتاجية، والتغير في حجم الإنتاج

 . تهلك في السوق عل عدة عوامل منهاالمسوتتوقف الكميات التي يشتريها 
 . سعر السلعة* 
 .حجم ودخل المستهلك* 
 .ذوق المستهلك* 
، وعلـــى هـــذا الأســـاس يمكـــن (البديلـــة والمكملـــة ) ســـلع الأخـــرى أســـعار ال*

 :على النحو التالي( × ) ى السلعة صياغة دالة الطلب عل
 Qdx=F(Px,T,Y,Ps,PC)   بافتراض أن : 

Qdx  المطلوبة هي الكميات . 
Px  تمثل سعر السلعة . 
T,  ذوق المستهلك . 
Y  تشير إلى الدخل . 

PS  أسعار السلع البديلة . 
PC  أسعار السلع المكملة . 

ـــبعض المتغيـــر  ـــنفط ب ـــةوتتـــكثر ســـلعة ال ، ات الأخـــرى باعتبارهـــا ســـلعة عالمي
 :ومن هذه المتغيراتونادرة 

 .هيكل الاقتصاد* 
 .الانتعاش الاقتصادي* 
 .ستوى التنمية المتوازنةم* 

ثر في طلب الـنفط بشـيء مـن وسوف نتناول هذه المتغيرات التي تؤ        
 . التفصيل
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 : السعر  -5
وجــــود علاقــــة كمــــا هــــو معــــرف فــــإن قــــانون الطلــــب يــــنص علــــى          

ض بقــاء العوامــل ، والكميــة المطلوبــة منهــا بــافتراعكســية بــين ســعر الســلعة
زاد الســعر قلــت الكميــة المطلوبــة، والعكــس  ا، أي كلمــالأخــرى علــى حالهــا

 F(PX)    =Qdx  .(51)  : ، ويعبر عن هذا رياضياً بـصحيح
الأخـرى، إلا  النفط لا تختلف عـن السـلع ويمكن القول إن سلعة           

الوحيـد ؛ ذلك لعـدم وجـود بـدائل متاحـة باعتبارهـا المحـرك أنها قليلة المرونة
، وهكــذا يمكــن القــول إن مثــل قطــاع النقــل لــبعض القطاعــات الاقتصــادية،

ــــ تمثـــل قيمـــة ســـالبة، أو هـــي أقـــل مـــن  مرونـــة الطلـــب الســـعرية علـــى الـــنفط
 :، كما في المعادلة التالية الواحد الصحيح

 = مرونة الطلب السعرية على سعلة النفط 
أمــا فيمــا يخــتص بمرونــة الطلــب التقاطعيــة فهــي تشــير إلــى مــدى اســتجابة 

مـن سـلعة الـنفط للتغيـرات التـي تحـدث فـي أسـعار السـلع  الكميات المطلوبة
؛ لة لها كالغـاز، والفحـم مـثلًا؛ مـع بقـاء العوامـل الأخـرى ثابتـةالبديلة والمكم

ــــة التقا ــــول إن درجــــة المرون ــــنفط أقــــل مــــن الواحــــد فنســــتطيع أن نق ــــة لل طعي
خدام الغـــاز كمحـــرك للســـيارات مـــثلًا، ؛ والســـبب فـــي ذلـــك أن اســـتالصـــحيح

؛ مزيــداً مــن الوقــت -أيضــاً  - اقتصــادية، وتقنيــة، ويتطلــب يتطلــب جوانــب
 :الطلب التقاطعية بالقانون الآتي إذ تقاس مرونة

    
 = مرونة الطلب التقاطعية 

 
 
 

 التغير النسبي في الكمية المطلوبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التغير النسبي في السعر

 التغير النسبي في الكمية المطلوبة من النفط 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التغير النسبي في سعر المصدر البديل للنفط 
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 : متوسط دخل الفرد

مباشـــرة وموجبـــة بـــين دخـــل المســـتهلك، والطلـــب علـــى  توجـــد علاقـــة 
مـــن الطاقـــة؛  ارتفـــع مســـتوى اســـتهلاكه ؛ فكمـــا زاد دخـــل المســـتهلكالســـلعة

عـــن  ة، ويمكـــن التعبيـــر، والأجهـــزة الكهربائيـــوذلـــك مثـــل اســـتخدام الســـيارات
، وهـــذا يشـــير إلـــى مـــدى اســـتجابة الكميـــات ذلـــك بوجـــود مرونـــة فـــي الطلـــب

تحـدث فـي دخـل الدولـة المسـتهلكة المطلوبة من سلعة النفط للتغيرات التـي 
رجـــة المرونـــة الي يلاحـــظ أن د؛ فبالتـــلـــه، مـــع بقـــاء العوامـــل الأخـــرى ثابتـــة
، وهـذا مـا ينطبــق علـى الـنفط باعتبــاره عاليـة، أو أكبـر مـن الواحــد الصـحيح

هــو لــيس مــن مجموعــة الســلع  ، أوســلع ذات المرونــة الدخليــة العاليــةمــن ال
 (55) :التالي، ويمكن أن تقاس هذه المرونة بالقانون العادية

 = معامل مرونة الطلب الدخلية 
 : أعداد السكان

ــــك علاقــــة طرديــــة بــــين عــــددكمــــا هــــ         و معلــــوم اقتصــــادياً فــــإن هنال
؛ فكلمـــا زاد عـــدد الســـكان ارتفـــع الطلـــب علـــى الســـكان، والكميـــات المطلوبـــة

ذا مـا نظرنـا إلـى سـكان العـالم اليـوم الـذين يبلـغ تعـدادهم  السلع والخدمات وا 
مليــــار نســــمة جمــــيعهم يشــــتركون فــــي اســــتهلاك ســــلعة الــــنفط  1أكثــــر مــــن 

 . فةبمشتقاتها المختل
 : المناخ
يدعد استخدام أجهـزة التبريـد والتكييـف والتدفئـة مـن المتغيـرات التـي تحـدث طـول       

ارتفــاع الطلــب ؛ ممــا يــؤدي إلــى بلــدان العــالم التــي تتــكثر بالمنــاصالعــام فــي كثيــر مــن 
 . على استهلاك الطاقة

 :حة للحد من ظاهرة التغير المناخيالسياسات المقتر 
تائ  ـــــــواجهة النـادة لمـــــراءات المضــــــــــن الإجــــــة مـزمــــور حـن أن نتصـــــيمكــــ  
ـــــلمناخيـــة المتا ـــت، والوقعةـ ــــي لهــ ـــا بـــالغ الأثـ ـــر فــ ــــ؛ نتيجوكب الأرضـي كـــــ ة ـــ

ــــــة الحفــــــــرط للطاقـــــــخدام المفـــــــللاست ــــــتـع اســــــــــــــ؛ وذلـــــك لوضريةــــــــــ راتيجيات ـــــ
ــــتحف ــــظ التـــــــــــــــــ ــــوازن الكلـــي للحيــــــــــــ ــــاة علــــــــ ــــى أن تسمــ ــــال وــــــــــ ــــدول فــــــــــ وق ــــــــــ

 التغير النسبي في الكمية المطلوبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التغير النسبي في الدخل
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أجـــل الوصـــول إلـــى حلـــول تجنـــب  أيـــة مصـــالح قطريـــة قصـــيرة المـــدى مـــن
لطقـس ؛  فتغيـرات افيـه خطـر داهـم البشرية كارثة محققة فـي وقـت يتهـددها

تضـــافر الجهـــود، ينجـــو منهـــا أحـــد إلا ب، ولا تتجـــاوز حـــدود الـــدول والأقطـــار
 (51): وتقوية  أواصر التعاون الدولي، فمن هذه الإجراءات

 ( : (Clean Devel Opmant Mechanis(CDM)آليـة التنميـة النظيفـة -5
لى ، تهدف إم5111في عام  وهي عبارة أن آلية ادخترعت في ميثاق برلين

د انبعاثهـــا عـــن الحصـــص ، والتـــي يزيـــتجميـــع أمـــوال مـــن الـــدول الأعضـــاء
ـــة ددة لهـــاالمحـــ ، وتوضـــع هـــذه الأمـــوال فـــي صـــندوق لتمويـــل مشـــاريع تنمي

اميـــــة خصوصـــــاً ذات الانبعـــــاث الأكبـــــر، كالصـــــين، نظيفـــــة فـــــي الـــــدول الن
، وقد كانت هنالك إشارة واضحة لآلية التنمية النظيفـة فـي بروتوكـول والهند

مهمــــة كاســــتراتيجية  51م فــــي البنــــد رقــــم 5111كيوتــــو باليابــــان فــــي عــــام 
تدامة ، والدول الناميـة فـي تحقيـق التنميـة المسـالدول الصناعية للشراكة بين

 (51). للحد من التغيرات المناخية
، ووضــع سياســات قــة وذلــك بتطــوير أنظمتهــا المختلفــةرفــع كفــاءة الطا -1

وحمايــــة الغابــــات مــــن القطــــع الجــــائر، ومــــن التمــــدد  ،طــــاع النقــــلرشــــيدة لق
 .السكاني، والزراعي

الــــدول الملزمــــة بتحديــــد بــــين ( أزونــــات التبــــادل ) المتــــاجرة بالنباتــــات  -1
 . ل فلسفة من يلوث أكثر يدفع أكثر؛ وذلك من خلاابتعاثاتها

 .عيةإنشاء مراكز بحوث متخصصة في جانب التعليم والتدريب والتو  -4
 . ستفادة من التكنولوجيا العالميةوالا -1
 .قة المتجددة كبديل للوقود الحفريالتركيز على برام  الطا -1
 . ض ضريبة الكربونفر  -1
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  :(Renew able Energy ) ماهي الطاقة المتجددة أو البديلة  
، وهـــي طاقـــة ة المتجـــددة إلـــى المـــوارد الطبيعيـــةيرجـــع مصـــدر الطاقـــ      

نضــب فــي يــوم مــا مســتدامة بمعنــى أنهــا ليســت كــالوقود الحفــري الــذي قــد ي
م فـــي زيـــادة تســـاه، ولا إنمـــا هـــي طاقـــة آمنـــة، ومســـتمرة وغيـــر ملوثـــة للبيئـــة

عـدد كبيـر  ــ فهـي متـوفرة فـي الاحتباس الحراري، وبحكم ارتباطهـا بالطبيعـة
 (54) :من البلدان المتقدمة، والبلدان النامية، ومن أنواعها

 :الطاقة الكهرومائية -أ 
ار فــي الشــلالات وهــي الطاقــة التــي تنــت  عــن حركــة ميــاه الأنهــ          

 : واع الطاقة المتجددة، ومن مميزاتهاعد من أهم أن، وتد والمساقط المائية
 . اع الزراعي الحديثأحداث نقلة كمية في القط* 
 . معدلات نمو في القطاع الكهربائي أحداث* 
 . توفير ثروة سمكية* 
 . توفير فرص عمل ومكافحة  البطالة* 
 . محاربة الفقر في الدول النامية* 

المجـال؛ وذلـك لوجـود عـدد مـن الـدول الرائـدة فـي هـذا  و يدعد السـودان     
علـــى نهـــر النيـــل وروافـــده، والتـــي بنيـــت ، والمســـاقط المائيـــة مـــن الشـــلالات

عليهــا بعــض الســدود، منهــا خــزان الرصــيرص، وخــزان خشــم القربــة، وســد 
 . مروي

 :الطاقة الشمسية -ب 
ل بــديل إن اسـتخدام الطاقـة الشمسـية لـم يكــن حـديثاً باعتبـاره أفضـ   

فط ، كـالننة بمصادر الطاقة الأخـرى الشـائعة، مقار ليةلمتطلبات الحياة المثا
؛ ولمـــا والغـــاز الطبيعـــي والفحـــم الحجـــري؛ وذلـــك لمـــا تـــوفره مـــن أمـــان بيئـــي

ــ  ـ كـذلك اج إليه من تقنية ذات كلفة بسيطة؛ وما يميز الطاقة الشمسيةنحت
ــــــتالاستمراري ــــــة، أي أنهـــــــ ــــــا لا تنضـــــ ـــــــــــــــــــب، ومتجـــــــــــ ـــــروة ددةـ ، وهـــــي تدعـــــد ث
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لـة عظيمة خصوصاً في العالم العربي الذي تسطع فيه الشمس لفتـرات طوي
 . كهربائي عبر الخلايا الكهروضوئية، وهي تستخدم للإنتاج الخلال اليوم

ــــ    ــــة الشمسيةـــــ أيضاً ــــي تســــخوتســــتخدم الطاق ــــاه وتدفئــــة ـ ف ــــد المي ين وتبري
هــــذا القــــرن أن تصــــل ، ومــــن المتوقــــع خــــلال النصــــف الأول مــــن المنــــازل

الطاقــــة الحراريــــة الشمســــية إلــــى أكثــــر مــــن عشــــرين ألــــف ميغــــاوات، وهــــذا 
شـــــارات يـــــين المنـــــازل والمشـــــاريع الزراعيـــــةبالتككيـــــد ســـــيكفي لتزويـــــد ملا ، وا 

 . ـ بالطاقة المرور في عرض البحار والصحارى
 :طاقة الرياح -ج

، أو لكهربــاءلكــن اســتخدامها فــي توليــد ا، تدعــد مــن الطاقــات المتجــددة      
، أو فــــي تســــيير المراكــــب ه الجوفيــــة عبــــر الطــــواحين الهوائيــــةتــــوفير الميــــا
ــ مـازال بـدائياى فضـلًا  نهـر النيـل فـي كـل مـن مصـر والسـودانالشراعية فـي 

ــــة  ــــا إليهــــا مــــن الناحي ــــدائل متاحــــة لهــــذه الطاقــــة إذا مــــا نظرن عــــن وجــــود ب
م طاقة الريـاح فـي وأيضاً هنالك تكثير في استخدا. الاقتصادية والاجتماعية

 .المستمر في سرعة واتجاه الرياح ظل التباين
 :الطاقة النووية -د

لنوع من الطاقة إلى رأس مال كبيـر، ومـدى توافـق عنصـر يحتاج هذا ا    
 .، فضلًا عن المخاطر البيئية التي قد تنت  من استخدامهااليورانيوم

 : الهيدروجين -و
ثافــــة، ولــــيس لديــــه مضــــار بيئيــــة،  يــــز غــــاز الهيــــدروجين تــــوافره بكمــــا يم  

همـــة لتوليـــد الكهربـــاء فـــي ، ويدعـــد مـــن المصـــادر الموســـهل النقـــل والتخـــزين
 . المستقبل

 :الطاقة الحرارية الجوفية -ح 
ــــــوه    ــــــي عبـــــارة عـــــــ ــــــن كميـــــة الميـــــاه الطبيــــــــــــ ــــــعية المخـــــــــــــــ ــــــزنة تحـــــــ ت ـــــــــــ
ي ــــــــــــــي متــــوفرة فـــــــــــــه، و رارة عاليــــةـــــــــــــــة حـــــــــــــــــاز بدرجـــــــــــتي تمتـض والــــالأر 

ــــــــمنطقـــــــة شم ــــــــال إفريقيــــــــــ ــــــــت، وفاـــــــــ ــــــــالجزي ي شـــــــبهــــــ ــــــــرة العـــــــ ربية ، لكـــــــن ــــــ
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، وعالميــاً مــن أكثــر زال فــي طــور التجربــةاســتخدامها فــي تلــك المنــاطق مــا
 . لها الولايات المتحدة الأمريكية ةالدول المستخدم
  :ضريبة الكربون

تعـــــرف ضــــــريبة الكربــــــون بكنهـــــا عبــــــارة عــــــن رســـــوم جمركيــــــة ذات قيمــــــة  
،  وهــو مشــروع تقــدمت بــه الــدول صــاعدة تفــرض علــى البتــرول ومشــتقاتهمت

الأوروبية على أن تبدأ هذه الضريبة بواقع ثلاثة دولارات على برميل الـنفط 
. م1111لـى عشـرة دولارات بحلـول عـام م لتصـل إ5111اعتباراً من العام 

(51) 
، إلا أنهــا واجهـــت الضــريبة لـــم تصــل إلـــى حيــز التنفيـــذ رغــم أن هـــذه      

ويــة مــن الــدول ذات الإنتــاج الأكبــر، مثــل دول الخلــي ، وبعــض معارضــة ق
، مثـل كنـدا واسـبانيا وايرلنـدا والبرتقـال التـي تـرى أن فـرض الدول الصـناعية
المبــررات المعلنــة . ون علــى البتــرول ســوف يضــر بصــناعتهاضــريبة الكربــ

) والظـــاهرة مـــن فـــرض ضـــريبة الكربـــون التـــي ينـــادي بهـــا أصـــحاب الفكـــرة 
، تقــــــول إن الإنتــــــاج الكبيــــــر مــــــن الــــــنفطـــــــ ( الــــــدول الأوروبيــــــة الصــــــناعية 

واســـتهلاكه بشـــكل واســـع أدى إلـــى انبعـــاث غـــاز ثـــاني أكســـيد الكربـــون فـــي 
؛ فبالتـالي لا فـي أحـداث تغيـرات مناخيـة واسـعةبب الغلاف الجوي الذي تس

فكـرة ؛ فكانـت الجود آلية تسيطر على هذا الانبعاث، وتعيـد التـوازنبد من و 
، علــى أن يدعــاد اســتخدام هــذه الأمــوال فــرض رســوم علــى كــل برميــل نفطــي

ـــ حســب  الــدول الأكثــر تضــرراً مــن الانبعــاثفـي الاقتصــاد العــالمي لصــالح 
ــ لكــن المتتبــع لهــذا الســينار  وتــو فــي اليابــاناء فــي بروتوكــول كيمــا جــ يو لا ـ

 تسـاهم بشــكل جـزري فــي حــل ؛ إذ أنهــا لايـرى جــدوى لفـرض هــذه الضـريبة
؛ لأنهــا لا تشــتمل علــى بالوعــات ثــاني أكســيد الكربــون ، ولا علــى المشــكلة

فـــي  ، كـــالفحم والغـــاز الـــذين يدنتجـــا بكميـــات كبيـــرة ئـــة الأخـــرىغـــازات الدفي
همان بدرجــــة عاليــــة فــــي ســــخونة ، ويســــبة الفكــــرةالــــدول الصــــناعية صــــاح

 . الأرض
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ــ  النات  القومي الإجمـالي مـن الـنفط، و ثم إن العلاقة بين ضريبة الكربون  
؛ إذ أن هـــــذه الضـــــريبة لا تعطـــــي مؤشـــــراً يقلـــــل مـــــن علاقـــــة غيـــــر حاســـــمة

؛ فبالتــــــالي تصــــــبح هــــــذه  السياســــــة تصــــــب فــــــي مصــــــلحة الــــــدول تــــــاجالإن
اً مــــن إنتاجهـــــا النفطــــي فـــــي لك جـــــزءاً كبيــــر الصــــناعية الكبــــرى التـــــي تســــته

، وهنـا نتككـد بـكن هنالـك مبـررات التصنيع، وهذا ما يحقق رفاهيـة لمواطنيهـا
، أم بة سـواء أكـان علـى الصـعيد السياسـيودوافع مبطنة لفرض هذه الضـري

 (51). يالاقتصاد
فسياســـياى لـــم يـــنس الغـــرب المقاطعـــة القويـــة التـــي قامـــت بهـــا الـــدول العربيـــة 

، الشــهير الــذي انعقــد فــي الخرطــوم( تالــلاءا)ة للــنفط فــي مــؤتمر المصــدر 
ــــدول  ــــنفط كســــلاح اســــتراتيجي ضــــد ال ــــذي أجــــاز بالإجمــــاع اســــتخدام ال وال

 (51). م5111دة لإسرائيل في حرب أكتوبر المسان
، دون الخــاص بزيــادة أســعار الــنفط( لأوبــكمنظمــة ا)أضــف إلــى ذلــك قــرار 

، ومنـــذ ذلـــك التـــاريط بـــدأ عـــ  الغـــربركـــات المنتجـــة، وهـــذا مـــا أز استشـــارة ال
،  أمـــا مـــن مـــن تـــدفق الـــنفط مـــن الـــدول العربيـــةيفكـــر فـــي إيجـــاد آليـــة تحـــد 

؛ فبموجـــب سياســـة فـــرض قتصـــادية يريـــد الغـــرب أن يـــربح أكثـــرالناحيـــة الا
علــى الــنفط المســتورد ضــريبة الكربــون تســتطيع الــدول الصــناعية الحصــول 

، ويترتــب ميــات المعروضــة فـي الأســواقمـن الك ، وهــذا يـؤدي إلــى مزيــدبكقـل الأســعار
ــــي الأســــعار ــــاض مســــتمر ف ــــك انخف ــــى ذل ــــى أعل ــــؤدي إل ضــــرار فــــي الهيكــــل ؛ ممــــا ي

؛ يترتــب علــى ذلــك ضــعف فــي قــدرات  الــدول العربيــة التــي تعتمــد الاقتصــادي العربــي
  .اعتباره العمود الفقري لاقتصادهابشكل كبير على النفط ب
ـــ تشــير إلــى أن الطلــب  رية منظمــة الأوبــكيــت بواســطة ســكرتاوبنــاءً علــى دراســة أجر 

لكربــون إلــى ؛ نتيجـة لفــرض ضـريبة ام1151مي للــنفط سـوف يــنخفض فـي عــام العـال
انظــر ) يــة لــدول الأوبــك، وهــذا مــا يــؤثر فــي الإيــرادات النفطألــف برميــل يوميــاً  111

  (51) :(الجدول 



511 
  ISSN:1858-571X( م1155 يناير) العاشرالعدد                                                         مجلة جامعة شندي

journal.ush.sd                  E-mail:journal@ush.sd           Box:142-143 

تقديرات الطلب العالمي والعرض من نفط أوبك المتوقعة في عام 
 م0202

 بدون 
 ضرائب 

ضريبة    
 الدول 
 الأوربية

ضريبة دو    
 منظمة التعاون 

الاقتصادي 
 والتنمية 

  

استقرار   
CO2 

    61.10 11.11 11.11 11.41 الطلب العالمي
   0 24.4 11.11 11.11 11.11 العرض من   من أوبك

إيةةةةرادات أو أوبةةةةك بليةةةةون دولار 
 م0990بأسعار 

111.11 111.1 111.1 186.10  
  

     6.37 1.11 1.11 1.15 بليون طن كربون  CO2انبعاث 
  

 
ضــرائب الكربــون فــي الطاقــة والبيئــة و  ،عبــد الله ،ماجــد, المنيــف : المصــدر

 .ماعيةشئون اجت. الدول الصناعية
ظل الإعجاز العلمي في  _الجة الخطر المناخي القادم نقترحولمع        

 : دى الكتاب والسنةعض الحلول على هب _للقرآن الكريم
ة كما النشاط الدؤوب لعلماء المسلمين لمحاصرة الفساد بالطرق العلمي -5

يَ رْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ  ": ورد في كتاب الله عزّ وجلّ 
 . 55:المجادلة "دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِير

برام  تكصيلية وتثقيفية واقتصادية على هدى الدين في كيفية  وضع -1
نْسَانِ " : قال تعالى. تخدام نعمة الله دون إسراف وغلوّ اس وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الِْْ

رُّ كَانَ يَ ئُوسًا هُ الشَّ  . 11: الإسراء " أعَْرَضَ وَنأََى بَِانبِِهِ وَإِذَا مَسَّ
لمتمثلة طر الإسراف في استخدام الطاقة اتكثيف برام  التوعية بمخا -1

التي تؤدي إلى تصاعد غاز ( فحم _غاز _بترول)في الوقود الحفري 
قال . لنسل والحرثثاني أكسيد الكربون الذي يلوث الأرض ويهلك ا

وَمَا  كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَْ  قَ وْمٍ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ فأََهْلَكَتْهُ ...  " :تعالى
 .551: آل عمران  "ظلََمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
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سلامي في كيفية اعتماده على نفسه، وضع إستراتيجية للعالم الإ -4
نتجات التلوّث التي ينتجها الغرب؛ ، ومقاطعة موتمسكه بحبل الله المتين

: طه"  هُوَ مُؤْمِنٌ فَلًَ يََاَفُ ظلُْمًا وَلََ هَضْمًاوَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِْاَتِ وَ "  :قال تعالى
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْْوَْفِ وَالُْْوعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأنَْ فُسِ " : وقال تعالى 551 وَلنََب ْ

رِ الصَّابِريِنَ   .511: البقرة  "  وَالثَّمَراَتِ وَبَشِّ
المي الجديد ومايفعله أصحابه من ظلم عدم الرضوص الكلي للنظام الع -1

كُمُ النَّارُ " : واجية وتشويه للحياة ؛ قال تعالىوازد وَلََ تَ ركَْنُوا إِلََ الَّذِينَ ظلََمُوا فَ تَمَسَّ
 . 551: هود"  وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أوَْليَِاءَ ثَُُّ لََ تُ نْصَرُون

ة ومواردها الغابية، ويحافظ أن يحمي البيئيجب على كلّ إنسان  -1
إذ إنّه مسؤول أمام الله عن نفسه، وعن أسرته، وعن مجتمعه الذي ؛ عليها

كلكم راعٍ وكلكم مسؤول  : "يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعيش فيه
ذا قامت الساعة وبيد أحدكم إ" : ، ويقول عليه الصلاة والسلام"عن رعيته 

، وأجره عند الله قبل قيام الساعة فليفعلن يغرسها ، فإن استطاع أفسيلة
 ."عظيم 

" : ليه وسلم عن قطع الأشجار في قولهوقد نهى الرسول صلى الله ع   
ار من فوائد ؛ وذلك لما للأشج. "من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار

يارات الهوائية الصاعدة ، وخفض سرعة التفي خفض درجة الحرارة
، صفية الهواء من الملوثات العالقةفي ت، ودورها المهم والهابطة

 . وامتصاص بعض المركبات السامة من الهواء، ودورها في تعديل المناص
ذي ــــــــــالصناعي ال العالمي خواتيم هذا البحث نرسل رسالة إلى ـــــــــوف  

 همر ــ، فنذكوالنبوغ ى درجات التفوّقــــــــــوصلوا إلد ــــــــــعلماؤه أنّهم ق يظنّ 
، مْ باِلْأَخْسَريِنَ أَعْمَالًَ قُلْ هَلْ نُ نَبِّئُكُ "  :همـــــــــبق عليـــــــــينط ذيـــــــه تعالى الــــــــــبقول

عًا نْ يَا وَهُمْ يَُْسَبُونَ أنَ َّهُمْ يُُْسِنُونَ صُن ْ ، 511:هفــــالك " الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِ الْْيََاةِ الدُّ
مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بهِِ نَ بَاتَ  : " ىـــــــتعال هـــــــــولـــــ، وبق514 وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنَ السَّ

وَانٌ  كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُُْرجُِ مِنْهُ حَبًّا مُتَ راَكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِهَا قِن ْ
رَ مُتَشَابِهٍ انْظرُُوا إِلََ ثََرَهِِ دَانيَِةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْنَ  انَ مُشْتَبِهًا وَغَي ْ   ابٍ وَالزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّ
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: " ، وبقوله تعالى 11: الأنعام "  إِذَا أثََْرََ وَيَ نْعِهِ إِنَّ فِ ذَلِكُمْ لََْياَتٍ لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 
رُونَ فِ  الْأَرْضِ بغَِيْرِ الَْْقِّ وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آَيةٍَ لََ يُ ؤْمِنُوا بِِاَ وَإِنْ سَأَصْرِفُ عَنْ آَياَتَِ الَّذِينَ يَ تَكَب َّ

بوُا يَ رَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لََ يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًً وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًً ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ   كَذَّ
هَا غَافِلِ  بوُا بآَِياَتنَِا وَلقَِاءِ الَْْخِرةَِ حَبِطَتْ أَعْمَالُُمُْ هَلْ يُُْزَوْنَ بآَِياَتنَِا وكََانوُا عَن ْ يَن ، وَالَّذِينَ كَذَّ

  541، 541: الأعراف"   إِلََّ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
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